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 يعتقــــد المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
لشؤون إيران روبرت مالي أن هناك طريقة 
واحدة فقط لحل الأزمة العالمية مع إيران: 
إنهاء استبعاد طهران وتعزيز اقتصادها 
لتحفيز النظام الإســــلامي على البقاء في 

الاتفاق النووي.
وبالنســــبة لمالــــي، فشــــلت العقوبات 
وليســــت الحرب خيارا. كمــــا يعتقد مالي 
أن أنشــــطة إيــــران المزعزعة للاســــتقرار 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ  ومنها 
المســــيّرة والميليشــــيات الإرهابية، ليست 
مشــــاكل الولايات المتحــــدة، ويجب حلها 
بشــــكل مســــتقل عن المحادثــــات النووية 
وفــــي المفاوضات بين إيــــران وخصومها 

الإقليميين.
ومع ذلــــك، تبقــــى خطة مالــــي مليئة 
بالثغرات التي تجعل دبلوماســــيته تبدو 
وكأنهــــا أيديولوجيــــة. وســــيكون طرحه 
لوجهات نظره قبل وقت قصير على عودة 
الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع إيران 
فــــي فيينا الأســــبوع المقبل، خــــلال إعادة 
تشغيل الاتفاق النووي لعام 2015، مصدر 

قلق خاصة لحلفاء أميركا في المنطقة.
وفــــي حــــوار المنامة الســــنوي، الذي 
للدراســــات  الدولــــي  المعهــــد  ينظمــــه 
الاستراتيجية، قال مالي إن ”الرفع الكامل 
للعقوبــــات ومكاســــبها الاقتصادية حافز 
كاف لطهران للعودة والتمســــك بالاتفاق 

النووي“.
وتكمــــن مشــــكلة حجّــــة مالــــي في أن 
للصفقة، المعروفة أيضا باسم خطة العمل 
الشاملة المشــــتركة، حدودا نهائية تنتهي 
فــــي نهايــــة المطاف، مما يحــــرر إيران من 
القيــــود ويضع برنامجهــــا النووي تحت 
مراقبــــة مفتشــــي الأمم المتحــــدة. وفشــــل 
مفتشــــو الأمم المتحــــدة في اكتشــــاف أو 
اســــتباق أو وقف الانتشار في أماكن مثل 
كوريا الشمالية، وحتى الآن مع إيران. ولا 
تكفي الحوافز وحدها لســــحق طموحات 

طهران النووية.
ثم جــــادل مالي بــــأن ”معظــــم الخلل 
الوظيفــــي فــــي المنطقــــة لــــه جــــذور فــــي 
استبعاد إيران“. وفشل أمثال مالي الذين 
يتبنــــون نهج إنهاء الاســــتعمار في بلدان 
مثــــل إيــــران، دائما في تخصيــــص وكالة 

لدول مارقة بسبب فشلها.
وانتهكــــت إيران، على ســــبيل المثال، 
القانون الدولي في 1979 باقتحام السفارة 
الأميركيــــة، مما أدى إلى قطــــع العلاقات. 
وفعــــل النظــــام الجديــــد في ذلــــك الوقت 

الشيء نفسه مع السفارة الإسرائيلية.
ولم يكــــن النظــــام الإيراني قــــد تعلم 
الدرس بعدُ بحلول 2016. وأرســــل أعوانه 
لإحراق الســــفارة الســــعودية في طهران 
والقنصلية في مشهد، مما دفع السعودية 

إلى قطع العلاقات مع إيران.
وفــــي معظم حالات الدول التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماســــية مــــع إيران، كانت 
طهــــران هي المعتدي. ومع ذلــــك، غالبا ما 
ألقــــى مالــــي وأنصــــار إنهاء الاســــتعمار 

باللوم على بقية العالم في عزلة إيران.
ولإثبــــات حجته بــــأن الحوافــــز فقط 
هــــي التي تعمــــل مع إيــــران، قــــال مالي 
”لقد اختبرنــــا البديل“ لتعزيــــز الاقتصاد 
الإيراني من خلال ”الانسحاب من الاتفاق 
النــــووي مع إيران وممارســــة أقصى قدر 

من الضغط“. وأضــــاف ”هل توصلنا إلى 
نتائج فعالة؟“ ثم أجاب بالنفي.

وما فشـــل مالي في ذكره هو أنه بعد 
أن قتـــل الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
قائد الميليشيات الإيرانية قاسم سليماني 
على  وفرض سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
إيـــران، تراجعـــت طهران ولـــم تصعّد إلا 
في صبـــاح اليوم التالـــي لهزيمة ترامب 
وانتخاب الرئيس جو بايدن. ولم يفشـــل 
الضغـــط الأقصـــى على إيـــران. وجعلت 
حوافز مالي الموعودة إيران تطلب المزيد، 

وتفلت من فعل الحد الأدنى.
وأخيـــرا، عندما قـــال مالـــي ”إننا لا 
نتفاوض على أي شـــيء آخـــر غير الملف 
النووي في محادثات فيينا، لأن أنشـــطة 
إيـــران فـــي المنطقـــة تهـــم دول مجلـــس 
التعاون الخليجي وإســـرائيل وغيرها“، 
فقد رسم فعليا صورة إقليمية دون وجود 
واشـــنطن فيها. لكـــن الولايـــات المتحدة 
لـــم تفك ارتباطهـــا قبل أن تمنـــح النظام 
الإيراني ما يكفي مـــن المال لتثبيت قدمه 
ومواصلة مهاجمـــة دول مجلس التعاون 

الخليجي وإسرائيل.

لقد صمـــم الرئيـــس الأســـبق باراك 
أوباما سياســـته تجاه إيران على أساس 
أســـلوب دبلوماســـية ”العصا والجزرة“ 
المعروفة. إذا أوقفت إيران سعيها لامتلاك 
أســـلحة نووية وأنهت ســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار فـــي المنطقة، فإن واشـــنطن 
والعالـــم ســـيرفعان العقوبـــات ويبنيان 
علاقات أكثر دفئا وثقة متبادلة مع إيران، 
الأمر الذي من شـــأنه أن يســـاعد في حل 

المشاكل غير النووية.
ومـــع ذلك، لـــم يخطـــر ببـــال أوباما 
أبدا أن إيران لم تعتبر ســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار مشـــكلة، لكنهـــا اعتبرت ذلك 
دائما ســـببا لوجودها. وكانت إيران هي 
التـــي تأمـــل أن يقبـــل أوبامـــا وأصدقاء 
طهـــران العالميون الجدد ســـلوكها المثير 
للمشـــاكل كتعبير شـــرعي عـــن المصالح 

الوطنية.
وخطا مالي، الذي كان أحد مهندسي 
اتفاق أوباما النـــووي، عدة خطوات إلى 
الأمـــام. ويعرف أولئـــك الذين قرؤوا أدب 
مالي وأدب أصدقائه ذوي التفكير المماثل 
أن الأولويـــة القصـــوى لمالي هـــي إزالة 
الاســـتعمار. لهذا الســـبب يلوم الآخرين 
دائمـــا على العلـــل الإيرانية، لكنه لا يلوم 

طهران نفسها أبدا.
لا تعتبـــر السياســـة التـــي ينتهجها 
المبعـــوث الأميركي الخـــاص تجاه إيران 

دبلوماسية، بل أيديولوجية.
وربما ينبغي علـــى مالي العودة إلى 
الأساســـيات، بأنه في بعـــض الأحيان لا 
يمكـــن أن تواجه قوة إلا قـــوة أكبر منها، 
وأن المكافـــأة والعقـــاب هما نظـــام أثبت 
جدارتـــه ويغيـــر حســـابات الحكومات، 

والأنظمة غير الواقعية مثل طهران.

*سنديكيشن بيورو

 مينــاكا (مالــي) - تعانـــي مالي منذ 
نحو تسع سنوات من انتشار الجماعات 
الجهاديـــة والعنف المســـلح فـــي مناطق 
متفرقـــة مـــن البـــلاد، ورغـــم أن التدخل 
العسكري الذي بدأ منذ سنوات بمبادرة 
مـــن فرنســـا أســـهم بدرجـــة كبيـــرة في 
تراجع نفوذ الجماعات المســـلحة وقوتها 
بالمنطقة، ما تزال مناطق بأكملها شـــرق 
البـــلاد خارجة عن ســـيطرة الدولة التي 

صار يعوضها المسلحون.
وعلى تل رملـــي يطل على ميناكا في 
شـــمال شـــرق مالي، يقتـــرب أحد ضباط 
الأمم المتحدة من شاحنة صغيرة متوقفة 
تحـــت ظل شـــجرة، بينما جلس خمســـة 
رجـــال علـــى حصيـــرة يطهون الشـــاي 

وبجانبهم أسلحتهم.
ويبدأ الكابتن تشـــارلي، من الوحدة 
البريطانيـــة فـــي قـــوة الأمم المتحدة في 
مالي ”مينوســـما“، المحادثة. يطلب منهم 
الترخيـــص بحمـــل الســـلاح وإلـــى أي 
مجموعة مســـلحة ينتمـــون لأنه يريد أن 

”يفهم من هم وما هي أنشطتهم“.
ففي هـــذه المنطقـــة الصحراوية بين 
الســـاحل والصحـــراء يبدو المســـلحون 
متشابهين للغاية، سواء كانوا يتحركون 
في شـــاحنات صغيرة أو علـــى دراجات 
نارية أو عربات مصفحـــة. وهذا القطاع 
هـــو الوحيد فـــي منطقة الســـاحل الذي 
تعمـــل فيـــه كل أطـــراف النـــزاع تقريبا 
باستثناء ميليشـــيات الدفاع عن النفس 

في بوركينا فاسو ووسط مالي.
وفي هذه المنطقة هناك مجموعات 
للقاعدة  بالـــولاء  تعهـــدت  جهاديـــة 
الإســـلامية،  الدولـــة  لتنظيـــم  أو 
ومتمردون ســـابقون من الطوارق 
مســـلحة  وجماعـــات  والعـــرب، 
الغالب  فـــي  للحكومة  مواليـــة 
من الطوارق، والفرنسيون من 
عملية برخـــان، والأوروبيون 
من قوة تاكوبا، ونيجيريون 
وبريطانيون  وتوغوليـــون 

مـــن ”مينوســـما“، وجنـــود من 
الجيش الوطني المالي.

ولا توجد إحصاءات موثوقة متاحة 
عن القوى العاملة في كل كيان. لكن من 
أعلى التل الرملي، لا داعي للتجهم عند 
رؤية شـــاحنة بيك آب مسلحة أو عربة 

مصفحة.
وغالبا ما تتعرض ”مينوســـما“ التي 
تضـــم 18300 عضـــو مـــن بنيهـــم 13200 
عســـكري لهجمـــات علـــى غـــرار القوات 

المالية والفرنســـية. وقد تكبدت أكبر عدد 
من الضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة 

في العالم.
ويتحدث رئيـــس الكتيبة الإنجليزية 
المقـــدم ويـــل ميدينجـــز عـــن ”أحجية“. 
فالرجـــال المســـلحون موجـــودون في كل 

مـــكان، لـــذا لا يخلـــو الأمر مـــن مخاطر. 
ففـــي أوائـــل نوفمبر فتح جنـــود النخبة 
عـــن  النـــار  تاكوبـــا  مـــن  الإســـتونيون 
طريـــق الخطـــأ على قوات حفظ الســـلام 

البريطانية.
ويقـــول الرجال المســـلحون من تحت 
الشجرة للكابتن تشـــارلي إنهم ينصبون 
نقطـــة تفتيش وأنهم جزء مـــن مجموعة 
”لمنـــع  المدينـــة  أمـــن  تضمـــن  مســـلحة 

الجهاديين من القدوم إليها“.
ويضمن البريطانيون التابعون للأمم 
المتحدة أيضا الأمن لكن لشيء آخر؛ ففي 
المدينـــة يعقد الاجتماع الأســـبوعي الذي 
يجمع جميع الجهـــات الأمنية القانونية. 
وقد تركوا عرباتهم المدرعة وشـــاحناتهم 
وعلـــى متنها الرشاشـــات الثقيلـــة أمام 

مدخل المحافظة حيث كانوا يتناقشون.
ويشـــرح المحافظ محمد ميغا أن هذا 
الاجتماع هو المرة الوحيدة التي ”يتبادل 
فيهـــا الممثلون المعلومـــات“، ولكن خلافا 
لذلـــك تعمل كل واحدة من المجموعات في 
الميدان مـــن دون مشـــاركة المعلومات أو 
القليل جـــدا منها، كما تقـــول العديد من 

الجهات الفاعلة.
ويوضـــح رئيـــس الفـــرع الإقليمـــي 
للأمم المتحدة أوســـلر دي ألميدا أن بعض 
الممثلـــين يتبعون أكثر من جهة، فالحدود 
بين بعض الجماعات المســـلحة القانونية 

والجهادية مليئة بالثغرات.
ويحاول الجميع فهم من يسيطر على 
أي قطـــاع فـــي منطقة شاســـعة يقل عدد 
ســـكانها عن 60 ألف نســـمة، بمـــا يعادل 
اثنين لكل كيلومتر مربع، ومن الذي بايع 

أي جماعة أو من يبايع الجهاديين.
وفي المدينة تقوم مجموعات مسلحة 
وجنود بدوريات مشتركة في إطار عملية 
”مينـــاكا بدون أســـلحة“، ويؤكد المحافظ 
أن الأحراج تســـيطر عليهـــا المجموعات 
المســـلحة والجهاديون ولاســـيما تنظيم 

الدولة الإسلامية ”داعش“.
وبعـــد الهجـــوم الـــذي اســـتهدف 
معســـكريه في غابات المنطقة، تراجع 
الجيش المالي إلى ميناكا مطلع العام 

الماضي ولا يزال هناك.
ولـــم يتم نشـــر أي مســـؤولين 
خارج ميناكا، ولم تطأ أقدام قوات 
الأمم المتحـــدة مناطـــق كثيرة من 

القطاع.
”في الأحراج لا يوجد سوى 
الجهاديـــين“، كما يقـــول عمر 
الذي يتحدر من قرية مجاورة 
لميناكا لكنه وجد ملاذا في هذه 
المدينة وتحدث شرط عدم كشف 

هويته.
وتدعم فرنســـا عبر قوة برخان مالي 
التـــي تواجه منـــذ 2012 هجمات جهادية 
بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة 
أمنيّـــة قبل أن تمتد إلى وســـط البلاد، 
لكنها تبدو غير قادرة على منع النزاع 

مـــن التمدد خاصـــة مع تركيـــز جهودها 
أكثر على تقليص وجودها العسكري في 
البلاد ضمن اســـتراتيجيتها العســـكرية 

الممتدة إلى غاية العام 2023.
وتحُـــاول العديد من القـــوى الدولية 
استغلال الفراغ الذي سيتركه الانسحاب 
الفرنسي من الساحل، بينما تريد باماكو 
إبـــرام اتفاق مع شـــركة فاغنر الروســـية 

الخاصة.

لكن إلـــى غاية الآن يواجـــه المدنيون 
مصيرهـــم بمفردهـــم على الحـــدود بين 
مالـــي والنيجـــر الواقعة تحت ســـيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، فهـــم يدفعون 
الـــزكاة وإذا رفضـــوا أو قاوموا ذلك يتم 
تدميـــر قراهـــم. وقتل منهم المئـــات. ففي 
أوائل نوفمبر قتل تســـعة وستون مدنيا 
علـــى الجانب النيجيري مـــن الحدود في 

بانيبانغو.
وفـــي مثـــل هـــذه المنطقـــة النائيـــة 
والمهملة، تمر الحـــوادث الأمنية من دون 

أن يلاحظها أحد.
ويعترف أحد كبـــار ممثلي قوة الأمم 
طلب عدم  المتحدة في مالي ”مينوســـما“ 
كشـــف هويتـــه بـــأن ”هنـــاك الكثير من 
الأشـــياء التي لا نراهـــا“. وأضاف ”طالما 
أن الفراغ موجود فـــي الأحراج لن تكون 

هناك دولة“.
وتحاول الأمم المتحدة مساعدة الدولة 
في الحصول على موطئ قدم. وســـمحت 
في الآونـــة الأخيرة للحاكـــم بزيارة قرية 
تبعد 28 كيلومترا عن ميناكا ولم تشـــهد 
مطلقا وجود سلطة قانونية منذ استقلال 

البلاد في عام 1960.
ولا أحـــد يعـــرف متى ســـيتمكن من 
العودة إلى هناك، وما إذا ســـيتمكن يومًا 
ما مـــن الذهاب إلى العشـــرات من القرى 
الأخـــرى التـــي تقـــع تماما خـــارج أعين 

الدولة.
ويحذر أوسلر دي ألميدا من أنه ”كلما 
طـــال الوقـــت الـــذي ستســـتغرقه الدولة 
لتأســـيس نفســـها زادت صعوبـــة حـــل 

المشاكل“.
وهنـــاك مناطق شاســـعة فـــي مالي، 
الدولة مترامية الأطـــراف التي يبلغ عدد 
ســـكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة 
الحكومـــة بســـبب تمرد جهـــادي بدأ في 
الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسط 
البلاد ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر 

المجاورتين.

غياب الدولة يفسح المجال للمسلحين 

في شرق مالي
 الهجمات على القرى

ّ
ض السلطات في صد

ّ
الجماعات المسلحة تعو

ــــــزال مناطق شاســــــعة من مالي وخاصــــــة أحراج منطقــــــة ميناكا خارج  لا ت
سيطرة الدولة بينما تنتشر فيها الجماعات المسلحة والجهاديون من مختلف 
الانتمــــــاءات، وتكثر فيها العربات المصفحة والآليات العســــــكرية. وتقود هذه 
الجماعات حملة لســــــحب الأسلحة من المدينة، بينما تبدو السلطات الرسمية 
غائبة كليا عن المنطقة بعد أن دُحرت منها لعجزها عن الســــــيطرة على تمدد 

الجماعات المسلحة في المساحة الجغرافية الشاسعة قليلة السكان.

اشتبه علينا المسلحون 

المدنيون يواجهون مصيرهم 

بمفردهم على الحدود 

بين مالي والنيجر الواقعة 

تحت سيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية

حان وقت تغيير السياسات مع طهران

استمرار العزلة الإيرانية 
لا يبشر بالخير 

في المحادثات النووية

المتحدة في مم
ة. يطلب منهم
ح وإلـــى أي
لأنه يريد أن ن

تهم“.
صحراوية بين
و المســـلحون
نوا يتحركون
لـــى دراجات
وهذا القطاع
ســـاحل الذي
نـــزاع تقريبا
ع عن النفس

الي.
مجموعات 
للقاعدة 
ـــلامية،
طوارق
ــلحة
الب 
من 
ن

د من

ثوقة متاحة
ان. لكن من
لتجهم عند
حة أو عربة

التي وســـما“
13200 نيهـــم
غـــرار القوات

للأمم المتح
الممثلـــين
بين بعض
والجهادية
ويحاو
أي قطـــاع
ع ســـكانها
اثنين لكل
أي جماعة
وفي ا
وجنود بد
”مينـــاكا ب
أن الأحراج
المســـلحة
الدولة الإ
وبعـ
معســـك
الجيش
الماض

خار
الأمم
الق

ا
هويته.

وتدعم
التـــي توا
بدأت في
أمنيّـــة
لكنها ت

يم ر ي

الدولة الإسلامية

في ميناكا يبدو المسلحون 

متشابهين سواء كانوا 

يتحركون في شاحنات 

صغيرة أو على دراجات 

نارية أو عربات مصفحة

المبعوث الأميركي الخاص 

لشؤون إيران يرى أن إنهاء 

استبعاد طهران وتعزيز 

اقتصادها يحفزانها على 

البقاء في الاتفاق النووي

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

ب
الشرق الأوسط والخليج


